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علي قاسم

 إنهـــا لحظـــة فاصلـــة، كمـــا أكّـــدت، 
فرانســـيس موريس، مديرة متحف تيت 
للفـــن المعاصر في لنـــدن، قائلة ”من الآن 
فصاعدا سنستعمل في أحاديثنا تعبيرا 
جديـــدا هو مـــا قبل وما بعـــد (كورونا)، 
ســـوف تكون للفايروس تداعيات كبيرة 

يخلفها على الفن“.
هـــذا لا يعني بالضرورة أن تكون كل 
الأمور ســـلبية، وهـــي إن ألحقت الضرر 
بالعديـــد من الأفـــراد والمؤسّســـات، فقد 
وفّـــرت بالنســـبة إلـــى اآخريـــن فرصة 
يمكن اســـتثمارها. وبينمـــا نتحدث عن 
التكنولوجيا وعن الـــدور الذي يمكن أن 
تلعبه في ترويج الأعمال الفنية، يُســـارع 
البعـــض للاســـتفادة مـــن تلـــك الفرص 

المتُاحة.
بـــدءا من صالات العـــرض الصغيرة 
المعـــارض  إلـــى  وصـــولا  الخاصـــة، 
والمهرجانـــات الدوليـــة، بـــادر الجميـــع 
بتدشـــين مواقع عـــرض علـــى الإنترنت 
الجمهور.ولـــم  مـــع  التواصـــل  بهـــدف 
يكتف آخرون بالتعامل مع التكنولوجيا 
بوصفها حـــلا لأزمة طارئـــة، بل وجدوا 
فيهـــا اســـتثمارا طويـــل الأمـــد يمكـــن 
الاســـتفادة منـــه لفتـــح آفـــاق واســـعة 
لتسويق الأعمال الفنية وتقديمها لأعداد 

كبيرة من الناس.
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في نيويورك، المدينـــة الأكثر تضرّرا 
مـــن وباء كورونا، على مســـتوى العالم، 

لـــم يستســـلم القائمـــون فيهـــا على 
للجائحة،  أكبر تظاهرة فنية ”فريز“ 
وبدلا من إقامة التظاهرة على أرض 
افتراضيا.  إقامتهـــا  قرّروا  الواقع، 
أكثـــر من 200 صالة عـــرض يمكنها 
الاستفادة من التظاهرة الافتراضية، 
كل منها ســـتقدّم مجموعـــة تتضمّن 
ثلاثـــين عمـــلا فنيا تُعـــرض في غرف 
افتراضيـــة، تُتاح أمام مســـتخدمي 

مايـــو  و12   8 بـــين  الإنترنـــت 
ويحـــرص  الجـــاري. 
المشـــروع  على  القائمـــون 

علـــى أن يقدّمـــوا لـــزوار الموقـــع تجربة 

فريـــدة، تُتيح لهـــم التدقيـــق بتفاصيل 
صفحاتهـــم  وإنشـــاء  الفنـــي،  العمـــل 
الـــزوار  بإمـــكان  وســـتكون  الخاصـــة. 
أيضا مُتابعة مقاطـــع فيديو وحوارات، 
والبحث عـــن الأعمال الفنيـــة، بناء على 
اســـم الفنان أو ســـعر العمـــل الفني أو 
المواد المكوّن منها، وبالطبع باسم صالة 

العرض.

ويُتيـــح تطبيـــق مـــن ابتكار شـــركة 
”فورتيكس اكـــس.آر“ (Vortix XR) منصة 
واقع معزّز تلبي حاجات صالات العرض 
وجامعـــي الأعمـــال الفنية، إلـــى حلول 
يمكن بناؤها تبعـــا لحاجاتهم الخاصة، 

باعتماد تقنيات الواقع الافتراضي.
الاستفادة من الواقع المعزّز لا تتوقّف 
عنـــد صـــالات العـــرض ودور المـــزادات 
والمهرجانـــات الدوليـــة، الفنانون أيضا 
وبمبادرة فردية منهم سارعوا للاستفادة 

من الفرصة الموضوعة أمامهم.
أكثر التجارب فرادة تلك التي قدّمها 
فنان الغرافيتي الإسباني، فيليب بانتون، 
الذي اســـتخدم الواقع الافتراضي ليقدّم 
أعملا يُنجزها أمام الجمهور مســـتخدما 
تطبيقات يُحاكي فيها عملية الرسم على 
الجدران، في صفحته الخاصة على موقع 
إنستغرام مستخدما وسم ”غرافيتي في 

زمن فايروس كورونا“.
ويمثـــل بـــكل مـــن مقطعـــي فيديـــو 
عرضهما على صفحته جدارا افتراضيا 
وشـــاحنة، اســـتخدم كلاّ منهما أرضية 
لعملين قام بتنفيذهما بأســـلوبه الفريد 
الخـــاص، القائم على ألـــوان قوس قزح، 
مع تعليق تضمن عشـــر فوائد للرسم في 
عالـــم الواقع الافتراضي؛ بـــدءا بالفائدة 
الأولـــى وهي، ليســـت للألـــوان رائحة، 
وصولا إلـــى الفائدة العاشـــرة، لا ظلمة 
تحل ولا مطر يتســـاقط بغزارة؛ لا شيء 

يُعيق عن الاستمرار في العمل.

ديمقراطية فنية

تُتيح منصة جديدة، أطلق عليها اسم 
”أول وورلـــد“ (All World)، للمصمّمـــين 
والفنانـــين نشـــر وبيـــع أعمالهم عبر 
الواقـــع الافتراضـــي، وتُســـاعد زوار 
الموقع على تصوّر كامل لشـــكل العمل 
عندما يعلّق أو يُوضع في منزل أحدهم، 
ما عليهم ســـوى أن يختاروا اللوحة ثم 
عرضها باختيار الأمر ”ســـي إين أي.آر“ 

(Sea in AR) بنقرة على هاتفهم الذكي.
وتمكّـــن الأداة الفنانـــين مـــن إقامة 
عرضهـــم الخـــاص، وهي أيضـــا طريقة 
مفيدة للمستثمرين لأرشفة مجموعاتهم، 
ورغم أن الأداة صمّمت لهدف تســـويقي 
تجـــاري، إلاّ أنها وســـيلة تُتيح لمتابعي 
الفـــن وعشّـــاقه التمتّع بالأعمـــال الفنية 

داخل منازلهم.
ويعتقـــد، سبســـتيان إيرازوريـــس، 
المصمّـــم الذي قـــام بتطويـــر المنصة مع 
زميلـــه الفنان، زاندر أكبليد، بمســـاعدة 
فريق من المطوّرين، أن الواقع الافتراضي 
هو مستقبل الصناعة الفنية، وهو أيضا 
ســـيُتيح تعميم الفن على جميع الفئات، 

ويُســـاهم في خلق ديمقراطية فنية متاح 
للجميع النفاذ إليها.

وفـــي حديـــث لـــه بُـــثّ مـــن خـــلال 
صفحته على إنســـتغرام، قال سبستيان 
إن ”الواقـــع المعـــزّز ســـيهيمن على عالم 
الفـــن والتصميم، بنفـــس الطريقة التي 
هيمنت بها المنصـــات الرقمية على كامل 
صناعـــة الموســـيقى، وصناعـــة الخبـــر 

والفيلم“.
وتابع الحديث واصفا كيف ســـتطلق 
التكنولوجيـــا الموجة التالية من التعبير 
الإبداعـــي، بـــدءا بالأعمـــال التفاعليـــة، 
وصـــولا إلى تلـــك التـــي باســـتطاعتها 

التعرّف على المسُتخدم.
وكشـــفت صالـــة عرض ”هوســـر أند 
ويـــرث“ عـــن تكنولوجيا جديدة وقســـم 
أبحاث باســـم ”آرت لاب“، بعد أن أتاحت 
فتـــرة العـــزل الاجتماعي التـــي فرضت 
بســـبب الوبـــاء، للقائمين علـــى الصالة 
فرصـــة للعودة إلى مشـــروع بـــدأوا في 

تطويره عام 2019.
وفـــي مقابلـــة له قـــال، إيـــوان ريث، 
مؤسّـــس الصالة ”لقد ســـرّعنا في عملية 

التطوير بســـبب الظروف التي نعيشها 
الإبعـــاد  بســـبب  وبالتحديـــد  حاليـــا، 

الاجتماعي“.
ويعتبـــر ريـــث أن المنصّـــة مشـــروع 
طويل الأمـــد، مُؤكّـــدا أن طموحهم ليس 
أن يحلّ المشـــروع مكان المعارض الفنية، 
بل إعادة تشكيل تلك المعارض، وتوسيع 

قاعدة الجمهور.
ومن جانبها طوّرت صالة ”ليســـون“ 
للفنـــون، التي تنشـــط في كل مـــن  لندن 
ونيويورك وشـــنغهاي، منصة بالتعاون 
مع شركة البرمجيات ”أوغمنت“، تسمح 
للمســـتخدمين بوضع واحد من 100 عمل 

متـــاح فـــي المحيـــط المنزلي باســـتخدام 
الواقع المعُزّز.

تم إطـــلاق المنصـــة فـــي 23 أبريـــل 
الماضـــي، بعـــد عـــام ونصف العـــام من 
التطويـــر، وخـــلال هـــذه المناســـبة قال 
الرئيس التنفيذي لشركة أوغمنت، ”نحن 
متحمّســـون بشـــكل خاص لهذا التعاون 
الإبداعي مع ليسون، فهي واحدة من أكثر 
صالات الفن المعاصر نفوذا وابتكارا في 
العالـــم. المنصّة ســـتكون بمثابة الخدمة 
الذاتية، وستُســـاهم في جعـــل الفن في 
مُتنـــاول جمهـــور أوســـع، ومُتاحـــا لأي 

شخص، في أي مكان في العالم“.

حسين الحساني

 الرباط – حـــددت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ”اليونسكو“ في 
شهر نوفمبر من العام 2011، يوم الثلاثين 
من شـــهر أبريل من كل ســـنة يوما دوليا 
للجاز بغية تسليط الضوء على موسيقى 
الجاز ودورها الهام في توحيد البشـــرية 
وتعزيـــز الحوار وحرية التعبير واحترام 

حقوق الإنسان وأشكال التنوّع.
ويعـــود تاريخ موســـيقى الجاز إلى 
بدايـــات القـــرن الماضـــي، انطلاقـــا مـــن 
ثقافـــات أصحاب البشـــرة الســـوداء في 
مدينة نيو أورليانـــز الأميركية، حيث تم 
أداء هـــذا النوع الموســـيقي لأول مرة في 
مراســـم الدفن، ويعود أصل كلمة جاز من 
كلمـــة كريول التي تعني الرقص الأفريقي 

والحب والترابط.
وقـــد تم الاعتـــراف بالجـــاز كشـــكل 
رئيســـي مـــن التعبير الموســـيقي قبل أن 
يظهر في شـــكل أنماط موسيقية تقليدية 
وشعبية مستقلة، وكلها متصل بالروابط 
المشـــتركة بـــين الأميركيتـــين مـــن أصل 
أفريقـــي وأوروبي، ذلـــك أن للجاز جذورا 
في التعبيـــر الثقافي والموســـيقي لغرب 
أفريقيا، وفي تقاليد الموسيقى الأميركية، 
فضـــلا عـــن ألحـــان الفـــرق الموســـيقية 

الأوروبية.

وأثبـــت هـــذا النـــوع الموســـيقي في 
القـــرن العشـــرين أنه لغة عالميـــة موزّعة 
على جميـــع القارات تؤثّـــر على أصناف 
أخرى من الموسيقى وتتأثّر بها، وتتطوّر 
بوصفها قوة ثقافية موحدّة لهواة الجاز 
في شتى أنحاء العالم، من دون تمييز بين 

الأعراق أو الأديان أو الأصول القومية.
وهـــذا ما دفع بمنظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة ”اليونســـكو“ 
للاحتفـــال كل ســـنة بهـــذا النـــوع مـــن 
الموســـيقى، نظـــرا للإســـهام التاريخـــي 
والثقافي والتعليمي لموســـيقى الجاز في 

تعزيز قيم التسامح والسلام العالميين.
وجـــاءت مبـــادرة إطلاق يـــوم دولي 
لموســـيقى الجـــاز مـــن عـــازف البيانـــو 
(اليونسكو)  وســـفير  والملحن  الأميركي، 
للنوايا الحســـنة للحوار بـــين الثقافات، 
هيربـــي هانكـــوك، وذلـــك بهـــدف تركيز 
الاهتمـــام العالمـــي علـــى الـــدور الـــذي 
اضطلعت به موســـيقى الجاز في كســـر 
ضـــد  والتمييـــز  العنصريـــة  الحواجـــز 
الجنس في كافة بقـــاع العالم، وكذلك في 
تعزيز قيم التعاون والتفاهم والتســـامح 

والحرية.
وفـــي اليوم الدولي لموســـيقى الجاز، 
الذي يُوافق الثلاثين من أبريل من كل عام، 
يحرص فنانو هذا النوع الموســـيقي على 
إحياء حفلات موسيقية لجذب الجماهير 

التـــي تحب هـــذا النمط الموســـيقي، كما 
المســـؤولة  تختـــار منظمة ”اليونســـكو“ 
عن تنظيم هذا الاحتفـــال، عاصمة عالمية 
للجـــاز تُقـــام فيهـــا الاحتفـــالات باليوم 
العالمي للجاز بشـــكل رئيسي، إلى جانب 
عـــروض أخرى تشـــمل برامج مدرســـية 

ودورات موسيقية.
وراء  مـــن  ”اليونســـكو“  وتهـــدف 
الاحتفـــال بهـــذا الصنف من الموســـيقى 
إلـــى تعزيز الوعي علـــى الصعيد الدولي 
بضرورة الحوار بين الثقافات والتفاهم، 
وتعبئة الأوساط الفكرية وصانعي القرار 
وأصحاب المشاريع الثقافية والمؤسسات 
الثقافية والتعليمية ووســـائل الإعلام من 
أجـــل تعزيز القيـــم المرتبطة بموســـيقى 
الجاز وتعزيز التعاون الدولي والاتصال 

في مجال موسيقى الجاز.

وأعلنــــت منظمــــة ”اليونســــكو“ عــــن 
اختيارها هذه السنة مدينة كيب تاون في 
جنوب أفريقيا، لكي تكون المدينة التي كان 
من المقرّر أن تســــتضيف الاحتفال العالمي 
باليوم الدولي لموسيقى الجاز سنة 2020، 
الذي ينظم تحت شــــعار ”جــــذور وتاريخ 
موســــيقى الجاز الأفريقيــــة“، في محاولة 
لإبــــراز الهويــــة الأفريقيــــة والإمكانيــــات 
الإبداعيــــة الكامنــــة فيهــــا لإلهــــام عالــــم 
الموسيقى أجمع من خلال موسيقى الجاز.
بيــــد أنه فــــي ظــــل جائحــــة فايروس 
كورونــــا التي تجتــــاح العالم فــــي الوقت 
الراهــــن، اعتمــــدت ”اليونســــكو“ طريقــــة 
مبتكــــرة للاحتفال بهــــذه الفعالية العالمية 
التــــي تلهم عشــــاق هــــذه الموســــيقى عبر 
الإنترنــــت من خلال تقنية البث المباشــــر، 
وذلك في تجربة جديــــدة تتحدّى بها وباء 

كوفيــــد19-، من خلال توحيــــد المجتمعات 
المحلية والمــــدارس والفنانــــين والمؤرّخين 
والأكاديميين ومحبي موســــيقى الجاز في 
شتى أنحاء العالم للاحتفال بفن موسيقى 
الجاز ومعرفة المزيد عن جذوره ومستقبله 

وتأثيره.
وقد أصــــدرت منظمــــة ”اليونســــكو“ 
ومعهــــد ”هيربــــي هانكوك“ للجــــاز دعوة 
حول  والمعُجبــــين  والفنانــــين  للمنظمــــين 
العالــــم لابتــــكار فيديوهات وتســــجيلات 
صوتيــــة وتعبيرات أخرى للمشــــاركة في 
هــــذه الفعالية، قصد إظهــــار التضامن مع 

جميع المتضرّرين من الجائحة.
وبهذه المناســــبة، قال هيربي هانكوك، 
الحســــنة  للنوايــــا  ”اليونســــكو“  ســــفير 
للحــــوار بين الثقافات والرئيس المشــــارك 
لليوم الدولــــي للجاز، إن ”هذه أوقات غير 
مســــبوقة لمواطني العالم، ونحن ممتنون 
للغايــــة للدعم والتفهّم والشــــراكة لمجتمع 
يــــوم الجــــاز“، مشــــيرا إلــــى أنه بســــلاح 
التفــــاؤل والصبر ”ســــنعمل على مواجهة 
هذه التحديات كعائلات ومجتمعات ودول 

وكعالم موحد“.
ويضيف ”الآن أكثر من أي وقت مضى، 
يجــــب تظافر الجهــــود ونشــــر أخلاقيات 
حركة اليــــوم العالمي للجاز عبر العالم من 
خلال اســــتغلاله كفرصة ذهبية للبشــــرية 
جمعاء لإحياء التواصل، خاصة في خضم 
كل هــــذه العزلة وعدم اليقين بســــبب وباء 

كوفيد – 19“.
ومن جهتهــــا، قالــــت المديــــرة العامة 
لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلوم 
أزولاي،  أودري  ”اليونســــكو“،  والثقافــــة 
في كلمة بالمناســــبة، إن ”موســــيقى الجاز 

تتردّد في كافــــة المنازل بالعالم خلال فترة 
الحجــــر الصحي، فمن خــــلال الجاز نجد 
تقاربــــا مــــن الصعب إيجاده الآن بســــبب 
إجــــراءات التباعد الاجتماعــــي، وذلك لأن 
أنغام الجاز هي عبارة عن حوار متواصل 
بين الموســــيقيين والمستمعين.. ما يجعلنا 

نشعر بأننا أقرب من بعضنا البعض“.

وتضيــــف ”بفضــــل موســــيقى الجاز، 
نعزّز فضائــــل الارتجال، لأنــــه على الرغم 
من الظروف تبقى حرية الإبداع“، مشــــيرة 
إلــــى أن هــــذا اليوم العالمــــي يمنح لمنظمة 
”اليونسكو“ الفرصة للاحتفال بقوة الجاز 
الذي يرافق كل يوم جميع المواطنين الذين 
يخضعون للحجــــر الصحي وأولئك الذين 

لا يخضعون لهذه الإجراءات الاحترازية.
وأكّدت المديرة العامــــة للمنظمة ”إننا 
بحاجة إلى ســــحر الجاز في هــــذه الفترة 
التي نتذكّر فيها جميعنا أهمية الموسيقى 
وبقية الفنون الأخرى في حياتنا“، مذكّرة 
أن الأزمة الصحيــــة أدّت إلى إلغاء الكثير 
من الفعاليات الاحتفالية التي كانت مقرّرة 
هذه الســــنة، ”ولكن الإبــــداع الذي يظهره 
عشاق وموســــيقيو الجاز في فترة العزل 

يعطينا الكثير من الأمل“.

كورونا يمنح الفنانين فرصة لاستكشاف الواقع الافتراضي

اليوم الدولي لموسيقى الجاز.. احتفالات على إيقاع الحجر الصحي

تداعيات كبيرة يخلفها الفايروس على صناعة الفن

ر هجر الواقع
ّ
أكبر تظاهرة فنية تقر

فيليب بانتون.. غرافيتي افتراضي في مواجهة الوباء

طريقة مبتكرة للاحتفال عبر الإنترنت

هل يصبح مشــــــهد صالات العرض الفنية المحتشدة بالجمهور والمصوّرين 
جزءا من الماضــــــي، ومثلها أيضا تصبح دور المــــــزادات والمعارض الفنية 
ــــــة؟ لقد قوّض وباء كورونا الذي انتشــــــر على نطاق عالمي صناعات  الدولي
عديدة، والفن ليس استثناء في هذا. وهناك من يقول إن الدمار الذي لحق 
ــــــى يبدأ الفنانون بجني  ــــــون هو دمــــــار مؤقت، ما إن تنتهي الأزمة حت بالفن

الثمار.

تعتبر موســــــيقى الجاز أحد أشهر أنواع الموســــــيقى العالمية، فهي تجذب 
عشاقها من مختلف المشــــــارب والجنسيات. ورغم إيقاعاتها الضاربة في 
ــــــدة من نوعها تحظى بحب وبإنصات  القدم، ما تزال هذه الموســــــيقى الفري

شرائح واسعة من المواطنين عبر العالم.

{اليونسكو} أعلنت كيب 

تاون مدينة مستضيفة 

للاحتفال باليوم الدولي 

لموسيقى الجاز في 2020، 

لكن كورونا أربك الاحتفالات

سبستيان إيرازوريس: 

ز 
ّ
سيهيمن الواقع المعز

على عالم الفن والتصميم 

بنفس الطريقة التي هيمنت 

بها المنصات الرقمية على 

صناعة الموسيقى

ل مع التكنولوجيا
طارئـــة، بل وجدوا
ـــل الأمـــد يمكـــن
ح آفـــاق واســـعة
وتقديمها لأعداد ة

نـــة الأكثر تضرّرا
 مســـتوى العالم،
ون فيهـــا على
للجائحة، يز“
رة على أرض
افتراضيا. ـا 
ــرض يمكنها
ة الافتراضية،

وعـــة تتضمّن 
غرف  ـــرض في
م مســـتخدمي
ي
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سوف نستعمل في 

أحاديثنا تعبيرا جديدا 

هو ما قبل وما بعد
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